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Abstract 

For many years, global political planners, rulers, and executive leaders 

have sought to establish peace, security, and stability for themselves, 

their nations, and humanity as a whole. Various political plans, bills, 

wars, and psychological campaigns have been launched to achieve 

such an atmosphere. Some of these plans have been implemented, 

while others have remained only on paper or have been deliberately 

obstructed. The result of these confrontations and incomplete schemes 

has not been the realization of global peace and security but rather the 

opposite — a movement toward increased conflict and insecurity. 

Contemporary examples abound: wherever there are bloodshed and 

oppression in the world, traces of Zionist Israeli Jews and their loyal 

allies — the United States and Saudi Arabia — can be found. What have 

they brought to humanity other than displacement, plunder, and 

insecurity, including the ongoing massacre of Muslims and the 
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oppressed in various regions? Can such powers truly be called the 

champions of global peace and security? This article aims to examine 

the teachings of peace and security within the Jewish tradition and 

culture, whose followers claim to be advocates of global peace and 

stability. It also seeks to answer the question: Does Judaism possess 

the potential to govern a diverse and plural world? However, it 

concludes that only adherence to Islam can guarantee genuine global 

peace and security. The Prophet Muhammad and the Imams made 

great efforts to establish universal peace, but opportunists and 

worldly-minded individuals prevented its realization. Nonetheless, 

according to divine promise, true peace and security will ultimately be 

realized through the mighty hand of the final divine savior. 

Keywords 

security, peace, Judaism, global, Zionism. 
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السلام والأمن العالمي في الثقافة والشريعة اليهودية 

 )دراسة مدّعي السلام والأمن العالمي(

 مرتضی عبدی چاری
 . أستاذ مساعد في قسم الدراسات المهدويّة، معهد الدراسات المهدويّة والدراسات المستقبلية 1

 .(، المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة، قم، ايران)استشراف المستقبل
m.abdichari@isca.ac.ir 

 الملخّص

منذ سنوات عديدة يسعى المخططون السياسيون والحكام والمسؤولون التنفيذيون في العالم جاهدين 
ية جمعاء. وقد  بهم وحتى للبشر لإرساء نوع من السلام والأمن والاستقرار لأنفسهم ولشعو

يع ومقترحات، وخ طط لحروب متعددة، وحملات دعائية نفسية متنوعة، أُّ  عدّت لذلك مشار
ذ أحياناً، وأحياناً  یع ت نفَّّ بهدف خلق بيئة يسودها هذا الطموح. غير أنّ هذه الخطط والمشار
يع لا ي سمح بتنفيذها. إنّ نتيجة هذا الصراع والتناقض وهذه الخطط الناقصة  تبقى مجرد مشار

عدم إرساء الأمن العالمي، بل على العكس تتحرك نحو نقيض الأمن والسلام  ليست فقط
العالمي. هناك أمثلة كثيرة في الوقت الحاضر: حيثما وجدت النزاعات وإراقة الدماء وظلم 

                                                           
 يعة 2124چاري، مرتضی. ): عبديالاستشهاد بهذا المقال (. السلام والأمن العالمي في الثقافة والشر

 (، 2)1 ،القرآن والحدیثفي وعد الأمم اليهودية )دراسة مدّعي السلام والأمن العالمي(. 
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يكا والسعودية. ماذا  ياء في العالم، تبرز آثار الصهيونية اليهودية الإسرائيلية وحليفها الوفي أمر الأبر
ية إلاّ التشردّ والنهب وانعدام الأمن، ومجازر المسلمين والمظلومين التي لا تزال حقّقوا ل لبشر

الأمن والسلام في العالم؟ تهدف  تحدث في تلك البلدان؟ هل يمكن أن ي طلق عليهم لقب قادة
 هذه المقالة إلى دراسة تعاليم الأمن والسلام العالمي في مذهب وثقافة اليهود الذين يدّعون زعامة

الأمن والسلام العالمي. والإجابة على سؤال: هل تمتلك الديانة اليهودية القدرة على إدارة العالم 
بجميع اختلافاته؟ ل كن الحقيقة الثابتة، التي لا يرقى إليها شك، هي أنّ الالتزام بالدين الإسلامي 

 ^أئمة العظاموحده هو الضامن الحقيقي للأمن والسلام العالمي، فقد بذل النبي الأكرم وال
يين والطامعين في المجتمع حالوا  ً عظيمة في سبيل تحقيق الأمن في العالم، ل كن الانتهاز جهودا
دون تحقيق ذلك، ومع ذلك ووفقاً للوعد الإلهي، فإنّ هذا السلام والأمن سوف يتحقّق على يد 

 .×آخر ذخيرة إلهية صاحب العصر والزمان

 الكلمات المفتاحية

 .لیهودية، العالمي، الصهیونیةالأمن، السلام، ا
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 المقدمة

ولم يشهد الأمن والراحة والسلام إلاّ في  لطالما كان العالم مليئاً بالظلم والجور
فتراتٍ زمنيةٍ قصيرةٍ جداً. وعليه، إذا تأملنا مسيرة التاريخ، نجد أنّ العديد من 

وا جاهدين الحكام، سواء كانوا دينيين أو غير دينيين، قد ظهروا، وجميعهم سع
لإرساء الأمن والسلام، ول كن لم يتمكّن أي منهم من تحقيق هذا الأمل القديم 
يله إلى واقع ملموس، إذ سرعان ما كانت شياطين الفتن والشرور تنهض في  وتحو
كلّ عصر، فتقوضّ آمالهم، وت فشل مساعيهم، وتعيد العالم إلى دوّامة الظلم 

قرار في المجتمع البشري أمر نسبي، والاضطراب. إنّ الأمن والسلام والاست
يعمل به وفقاً لذوقه الخاص:  حيث يفسرّه كل شخص و

يدون الأمن والسلامة في الدين والدنيا لعائلتهم فقط، دون  فمنهم من ير
فرقة »اكتراثٍ لما يدور حولهم في المجتمع من مشاكل وأفكار، كما هو الحال مع 

 أساس.التي ب نيت مبادئها على هذا ال« الحجتية
غیر مبالين بما یفعله  ومنهم من يطلبون الأمن لقبيلتهم أو لأبناء عرقهم

في شقاء بل  الآخرون في الأمم والشعوب الأخری، هل یعیشون في رخاء أو
ين من أجل الحفاظ  إنّهم تجاوزوا ذلك، وأصبحوا مستعدين للتضحية بأمن الآخر

 .(822ش، ص 0862)قربانی،  1على أمنهم
ا آخر من البشر، وهم أصحاب النفوس الرحيمة والضمائر ل كن هناك صنفً 

الحيةّ، الذين يسعون لتحقيق الأمن والسلام والصفاء لكلّ الشعوب والأديان 
يهتمّون  يعملون على إعادة الإنسان إلى فطرته النقيةّ، و والأعراق دون تمييز، و

ي سخّرون لأمر كلّ مظلوم، مهما كان دينه أو مذهبه. هؤلاء يبذلون جهدهم، و 
                                                           

يحرم على اليهودي أن ينقذ غير اليهودي من »ود: جاء في كتاب التلم. 1 اقتل الصالح ين من غير اليهود، و
باني، « الموت أو من بئر سقط فيها، بل من الأفضل أن يسدها بالحجارة!  (. 322ش، ص 1372)قر
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يسعون جاهدين لرفع الظلم عنه. ومن  ي شغلهم همّ الإنسان المتألمّ، و طاقتهم، و
أروع الشواهد على هذا النهج الإنساني، ما ورد في خطبة أمير المؤمنين علي بن 

، حين بلغه خبر اعتداء أحد جنود الشام على امرأتين، إحداهما ×أبي طالب
حماية الدولة الإسلامية، حيث انت هكت مسلمة والأخرى غير مسلمة، كانتا في 

حرمتهما وس لبت حليهّما، دون أن تملكا وسيلة للدفاع سوى البكاء والاستغاثة. 
ِّنْ بعَدِّْ هذا »فاستنكر الإمام هذا الفعل بشدّة، وقال:  ً ماتَ م ِّما ً م سْل فلَوَْ انََّّ امرْءَا

 َ ِّ عِّندْى ج ِّه ِّ ملَ وماً، بلَْ كانَ ب ِّه ً ما كانَ ب ِّ ي ميت  اسََفا ً عجَبَاً! واَللهّ ديراً. فيَا عجَبَا
ِّك مْ.  ق ك مْ عنَْ حَقّ ُّّ ِّمْ، وتفَرَ ِّه ِّ القْوَمِّْ علَى باطِّل ِّماع  هؤ لاء ِّب  الهْمََّّ اجْت يَجلْ القْلَبَْ، و

ً ي رمْى ْ غرَضَا ِّرتْ م ً حينَ ص ً ل كَ مْ وترَحَا )الشريف « ، ي غار  علَيَكْ مْ ولات غير ونَ...فقَ بحْا

 . (26ش، الخطبه 0863 الرضي،
هل يمكننا أن نرى يوماً يسود فيه الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم، 
يعيش فيه البشر في وئام ومحبة، دون قلق من الظلم، تحت راية حاكم عادل  و

 ورحيم؟
إنّ موضوع السلم والأمن من أوسع القضايا وأعمقها، وما يهم في هذا السياق 

الثقافة اليهودية القدرة على صياغة ميثاقٍ عالميٍّ ي ؤسّس هو: هل تمتلك الديانة و
للأمن والسلام والوئام بين الأمم؟ ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحةّ إلى 
دراسة كتب هذه الديانة، والتمعنّ في مضامينها، لمعرفة ما إذا كانت تحمل في 

الشامل للمجتمع البشري، طياّتها مشروعاً حقيقياً ي مكن أن ي سهم في تحقيق الأمن 
 بكلّ تنوعّه واختلافاته.

 مفهوم الأمن .1

ف الأمن في اللغة بأنهّ:  َّّ ّ من »، و«الراحة والطمأنينة دون خوف»ي عر الخلو
أن يكون الإنسان في مأمن من الأذى »، و«الخوف والشعور بالأمان والسلامة
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اغب الأصفهاني، وهو . أماّ الر، مادة أمن(201، ص 1ش، ج0800)دهخدا، « والتهديد
يم، فقد بينّ أنّ أصل الأمن  من أبرز علماء اللغة في تفسير ألفاظ القرآن ال كر
طمأنينة النفس وزوال الخوف والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر 
يجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسماً لما  و

ِّك مْ »نحو قوله تعالی: يؤمن عليه الإنسان  أي ما ائتمنتم  (26)الأنفال، « وتََخ ون وا أَماَناَت
... »عليه، وقوله:  ماَواَتِّ واَلْأَرْضِّ َ علَىَ السَّّ ا عرَضَْناَ الْأَماَنةَ َّّ  (88)الأحزاب، « إِن

 .، مادة أمن(31ش، ص 0812)الراغب الأصفهاني، 
يف جامع مانع لمفه م تعر وم الأمن، إذ تختلف الرؤى وفي الاصطلاح، لم ي قدَّّ

ية. ف  يرى أنّ الأمن في معناه الموضوعي « أرنولد ولفرز»باختلاف المدارس الفكر
ش ؛ روشن 0863)انظر: ترابی، يتمثلّ في غياب التهديدات التي تستهدف القيم المكتسبة 

  .(00ش، ص 0833دل، 
ية النسبية من الته»في عرفّ الأمن بأنهّ « جون مروز»أماّ  ديدات الحر

 .ش(0863)ميرعرب، « الخطيرة
يف آخر يذهب إلى أنّ الأمن هو:  القلق  التحررّ من الشك، والانعتاق من»وتعر

 .ش(0863)ميرعرب،  «والخوف، والتمتعّ بثقة واطمئنان مبررّ ومستند إلى أسس واقعية
يف شامل لمفهوم الأمن،  يف، يمكن تقديم تعر ً على مجموع هذه التعار بناء و

من هو التحررّ من الخوف والاضطراب، والاطمئنان إلى حفظ القيم الأ»وهو: 
 «.وصیانتها

 مفهوم السلام )الصلح( .2

نقيضًا لمفهوم الحرب، وهي تدلّ في اللغة على « الصلح»أو « ت عدّ كلمة "السلام
ية، وعلى رضا الطرفين المتخاصمين بإنهاء النزاع القائم بينهما  المصالحة والتسو

« الصلح». وقد أشار الراغب الأصفهاني إلى أنّ (817، ص 23، جش0800)دهخدا، 
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بل في القرآن  هو ضدّ الفساد، وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال وقو
 .، مادة صلح(013ش، ص 0812)الراغب الأصفهاني، تارة بالفساد وتارة بالسيئة 

يفاً اصطلاحياً ثابتاً،  وكما هو الحال في مفهوم الأمن، فإنّ السلام لا يمتلك تعر
بل يختلف باختلاف السياقات والمقامات. ففي العرف السياسي، ي طلق مصطلح 
بة  ي عدّ السلام قائماً بين الدول المتحار السلام على حالة انعدام النزاع بين الدول، و

ومن هنا، فإن وقف إطلاق النار أو حالة  .إذا تمّ توقيع اتفاقية سلام رسمية بينها
يران والعراق )سابقاً(، أو بين الدول  -ل العدائية وقف الأعما كما هو الحال بين إ

بية وإسرائيل )باستثناء مصر(، لا ي عدّ سلاماً حقيقياً، لأنّ هذه الدول قد  العر
وفي  .(802ش، ص 0862)طلوعی، تعود إلى الحرب في أي لحظة دون إنذار مسبق 

َّّ  الفقه الإسلامي، عنی، مع بعض التغییرات ف مصطلح السلام بنفس المي عر
الطفیفة. إلاّ أنّ المقصود في هذا المقال هو هو معنى أعمّ وأشمل، وقد يكون 

 المصطلح السياسي أحد أقسامه، ل كنه لا ينحصر فيه.
ية مشتركة بين الإنسان والحيوان.  يز ية وغر إذاً، الأمن والسلام حاجة فطر

لمخلوقات في العالم. فتنقّل الأمن هو ذلك الشيء المفقود الذي تبحث عنه جميع ا
يه والاختباء، وإنشاؤها  الحيوانات بين المصايف والمشاتي، ولجوؤها إلى التمو
للمناطق والحدود الخاصة بها، كلهّا دلائل واضحة على حاجتها الملحةّ إلى الأمن. 
ً عليه، فإنّ الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات لا يمكن أن يكون بمنأى  بناء و

ية، عن هذه الح اجة. من بين جميع الاحتياجات التي لكل منها أهميته الضرور
تعتبر حاجة أبناء آدم إلى الأمن أمراً حسّاسًا ولا يمكن إنكاره، بحيث يمكن 
وضعها في المرتبة الأولى من حيث الأهمية. فالإنسان إذا ما حظي بجميع نعم 

ملك شيئاً. ولهذا الحياة ول كنه يعيش تحت ظل الخوف والرعب، فإنهّ كأنهّ لا ي
السبب، ي عتبر الأمن حقاً مسلماً وأساسياً لكل فرد. إنّ الأمن والعيش في سلام 
ية، وغيابهما يعني الدمار  وراحة هما من أهمّ الاحتياجات الأساسية للبشر
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والهلاك. فالأمن يمنح الإنسان الأمل في الحياة والوجود، ولذلك فإنّ الأمن 
بان لدى وهذا هو السلام والأمن الذي بشرّ الله  الإنسان. والسلام أمران مرغو

يقته الخاصة.  ية بقدومه، وكلّ  ينتظر ظهوره بطر تعالى وسائر الأديان السماو
، ننتظر بقلوب مفعمة ^ونحن المسلمين، ولا سيّما أتباع مدرسة أهل البيت

يمان قدوم الإمام المهدي   ، الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد#المنتظربالإ
أن م لئت ظلماً وجوراً. اليوم، غدت الصهيونيةّ اليهوديةّ تملأ قلوب شعوب العالم، 

 خاصّة الشعب الفلسطيني المظلوم، بالألم. إنّ هذه الجماعة العنيفة والقاسية،

يلة  ً إلى عقائدها الدينية، قد هاجمت أتباع الديانات الأخرى لسنوات طو استنادا
ية، وتدعي السيادة ال من خلال دراسة الكتاب المقدس لهذه عالمية. بنظرة عنصر

الجماعة المحتلة يمكن للإنسان أن يدرك أفكار ورؤى هذه الجماعة الخطيرة، وسيحكم 
ختتم بآخر ذخيرة إلهية، الإمام المهدي ، #بنفسه علی الفرق الشاسع بين دين ي 

بين الدين الصهيوني المشؤوم. ية، و راسة ولذلك، فإنّ د الذي يفيض بالحب للبشر
مدى التزام اليهود تجاه غير اليهود، من خلال نصوصهم المقدّسة، ت عدّ خطوة 

 مهمةّ لفهم حقيقة هذا الفكر، ولا تخلو من فائدة علمية وإنسانية.

 اليهود والبشرية .3

ية كما أنّ لهم  يخاً أقدم من غيرهم من الأديان في حياة البشر لا شك أنّ لليهود تار
يمسوابق سلبية كثيرة أشا يعة على  1ر إليها القرآن ال كر بإلقاء نظرة سر للمسلمين و

                                                           
يم:. 1  إنّ من صورِّ انعدامِّ الأمنِّ التي أحدثها اليهود  كما جاء في القرآن ال كر

بعين نبياًّ، ثمّ في آخر ذلك اليوم أجهزوا على مئةٍ واثني عشر من أ( أنّهم في ساعةٍ وا  حدةٍ قتلوا ثلاثةً وأر
 عبادِّ الله الصالح ين الذين كانوا يأمرون بالمعروف، فقتلوهم جميعاً.

َ والمواثيقَ ال كثيرة التي يذكرها الله تعالى في القرآن بأنهّ أخذها على بني إسرائيل، ثمّ   ب( إنّ العهود
ا عن نقضهم لها، إنمّا تكشف عن طبيعتهم المتعصّبة والوحشية، وما شابه ذلك من المواقف التي يحدّثن

يز.  نلمسها بوضوح في آيات الكتاب العز
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كتاب الله، ندرك المصائب التي جلبها هذا القوم على أنفسهم وعلى نبيهم منذ 
 البداية. لقد رأوا معجزات نبيهم ل كنهم أصروّا على عنادهم:

بني إسرائيل حتى بلغوا البحر، وإذا بهم يرون فرعون  ×فقد ساق موسى
ِّنْ  »...بون منهم، فارتعبوا وقالوا لموسى: وجنوده يقتر  ِّينَاَ ومَ ِّنْ قبَلِّْ أَنْ تأَْت وذِّيناَ م أُّ

ئتْنَاَ ۚ  هذا البحر أمامنا، وهذا فرعون قد رهقنا بمن معه! فقال « بعَدِّْ ماَ جِّ
ُّّ : »×موسى َب ِّكَ عدَ وَّّ عسَىَٰ ر َ ك مْ أَنْ ي هلْ ِّي الْأَرْضِّ فيَنَظْ ر ِّفكَ مْ ف يسَْتخَلْ َ كَيفَْ ك مْ و

 .(023)الأعراف، « تعَمْلَ ونَ
يورد الطبرسي رواية 1( من سورة البقرة49في تفسير مجمع البيان، عند الآية )

 عن ابن عباس بشأن بني إسرائيل، جديرة بالتأمّل والتفكرّ: 
: أمرت أن ×: بم أمرت؟ فأجابه موسى×إنّ يوشع بن نون قال لموسى»

بعصاه فانفلق، وظهر اثنا عشر  فضرب موسى البحر أضرب بعصاي البحر.
يق، يأخذون فيه. يقاً. فكان لكل سبط منهم طر إناّ لا  فقال بنو إسرائيل: طر

يق، كما قال الله  يقاً ندياً. فأرسل الله ريح الصبا، حتى جففت الطر نسلك طر
ِّي البْحَْرِّ يبَسَاً...»...تعالی في كتابه:  يقاً ف فيه. فلما  فجروا (66)طه، « فاَضرِّْبْ لهَ مْ طَرِّ

يق، قال بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى أصحابنا؟ فقالوا لموسى: أين  أخذوا في الطر
يقكم. فقالوا: لا نرضى حتى نراهم. فقال  يق مثل طر أصحابنا؟ فقال: في طر

: اللهم أعني على أخلاقهم السيئة. فأوحى الله تعالى إليه أن مل بعصاك ×موسي
ر بعصاه يميناً وشمالاً، فظهر كال كوى ينظر منها هكذا وهكذا، يميناً وشمالاً. فأشا

 . (281، ص 0ش، ج0862)الطبرسي،  «بعضهم إلى بعض
يخية ورد أنهّ أمر موسى جميع بني إسرائيل أن  ×في بعض ال كتب التار

                                                           
ِّساءكَ مْ ». 1 َ يسَْتحَْي ونَ ن ح ونَ أَبنْاءكَ مْ و َ العْذَابِّ ي ذبَِّّ ِّرعْوَنَْ يسَ وم ونكَ مْ س وء ِّنْ آلِّ ف ينْاك مْ م َّّ َ إِذْ نَج َ و ِّي   و ف

 ٌ ِّيم ِّك مْ عظَ ّ َب ِّنْ ر ٌ م ْ تنَظْ ر ون -ذل ِّك مْ بلَاء َ أَنتْ م ِّرعْوَنَْ و َ أَغْرقَنْا آلَ ف َ فأََنْجيَنْاك مْ و ِّك م  البْحَْر َ إِذْ فرَقَنْا ب « و
 (.51، 49)البقرة، 



41 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

يه
ة ال

ريع
ش
وال
ة 
قاف
الث
ي 
ي ف

الم
الع
ن 
لأم
 وا
لام

س
ال

ي
الم
الع
ن 
لأم
 وا
لام

س
ي ال

دّع
ة م

اس
در
ة )
دي
و

( 

يعبروا نهر النيل، ل كنهم اجتمعوا وقالوا بصوت واحد:  يق واحد و يسيروا في طر
دات وتقاليد خاصة به، فلا يمكننا المرور عبر نحن إثنا عشر سبطاً، ولكل سبط عا

يق إلى اثني عشر قسماً، بحيث يكون  يق واحد فقط، بل يجب تقسيم الطر طر
 حتى ننفّذ أمرك. لكل سبط مساره الخاص

ً لبني إسرائيل، فاستجاب  ×فأمر موسى البحر أن يفتح اثني عشر مسارا
يقه الخاص. ومع ذل ك، لم يقد م أيّ من البحر لأمر الله وظهر لكلّ سبط طر

صحيح أننّا اثنا عشر سبطاً، ول كننا متعارفون »السب ط الاثني عشر، وقالوا: 
يق، لذا  بون من بعضنا البعض، وقد نرغب في التحدث مع بعضنا أثناء الطر َّّ ومقر
ية  اجعل للطرق منافذ في جدار الماء تشبه النوافذ، حتى يتمكّن كلّ سبط من رؤ

 ذلك بإذن الله. وكانت هذه  ×فعل موسى «معهالسب ط الآخر والتواصل 
بة صعبة تركها بني إسرائيل لذكرى موسى )الشيرازي،  ×أوّل مواجهة وتجر

 . (01ش، ص 0810
ية كل هذه المعجزات من نبيهم، ارتكبوا ال كثير من الجرائم. وقد أشار  بعد رؤ

يم إلىها، مثل قتل الأنبياء في يوم واحد والمصائب التي  ألحقوها بنبيهّم. القرآن ال كر
، وورد في رواياتنا أنهم اعتادوا 1وقد تكررت قضية قتل الأنبياء في ثلاث آيات

أي نحو  –على قتل الأنبياء إلى درجة أنهم في بداية الفجر وحتى طلوع الشمس 
ذبحوا سبعين نبياً إلهياً، ثمّ توجّهوا إلى محالهّم وكأن الأمر لم يكن  –ساعة ونصف 

                                                           
َ  لقَدَْ أَخذَْنا ميثاقَ بنَي». 1 ما جاء َّّ ً ك ل ِّمْ ر س لا َ أَرْسَلنْا إِليَْه ِّما لا تَهوْىإِسرْائيلَ و يقاً  ه مْ رسَ ولٌ ب أَنفْ س ه مْ فرَ

يقاً يقَْت ل ونَ ب وا وَ فرَ  (71)المائدة، « كذََّّ
َ »و   ِّما ورَاءهَ  وَ ه و ِّلَ علَيَنْا وَ يكَْف ر ونَ ب نزْ ِّما أُّ ِّن  ب ه  قال وا ن ؤمْ َّّ ِّما أَنزْلََ الل ِّن وا ب ِّما  وَ إِذا قيلَ لهَ مْ آم الْحقَُّّ م صَدِّّقاً ل

 َ ِّنينم نتْ مْ م ؤمْ ِّنْ قبَلْ  إِنْ ك  ِّ م ه َّّ ِّياءَ الل ِّمَ تقَْت ل ونَ أَنبْ ِّتابَ »( و91)البقرة،  «عهَ مْ ق لْ فلَ وَ لقَدَْ آتيَنْا م وسىَ الكْ
ِّر وحِّ القْ د سِّ أَ  دْناه  ب َّّ ِّناتِّ وَ أَي ّ يمََ البْيَ س لِّ وَ آتيَنْا عيسىَ ابنَْ مرَْ ُّّ ِّالر ِّ ب ِّنْ بعَدِّْه ينْا م ما جاءكَ مْ رسَ ولٌ  وَ قفََّّ َّّ فكَ ل

ِّما لا تَهوْى يقاً تقَْت ل ونَ  ب بتْ مْ وَ فرَ يقاً كذََّّ  (.87)البقرة، « أَنفْ س ك م  اسْتكَْبرَتْ مْ ففَرَ
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يا ×ثلة المشهورة أيضًا قتل النبي يحيىمهماً. ومن الأم ، ومحاولة قتل ×وزكر
، ول كن بفضل الله لم ي نجحوا. ×، والنبي عيسى×خليفة موسى ×هارون

جلت هذه 1لذلك، حذّر الله المسلمين من خطر اليهود في سورة المائدة ، وقد س 
الصهاينة،  الجرائم في التاريخ ولا تزال هذه الجرائم المروعة مستمرة من قبل اليهود

 مما يؤلم قلوب المظلومين في جميع أنحاء العالم.
يلة، القدرة على  النقطة المهمة هنا هي: هل يملك دين بهذا التاريخ والثقافة الطو

إدارة العالم؟ وهل يمكن للناس أن يعيشوا في سلام وأمن إلى جانب مثل هذه 
 الثقافة؟

ار هذه الجرائم. ومن للإجابة على هذه الأسئلة، يجب معرفة مصدر استمر
أجل ذلك، لا بد من العودة إلى النصوص الأصلية والموثوقة لدى اليهود، أي 

 :  2كتب العهد القديم والتلمود

ي قال  يعية لدى اليهود، و كتاب التلمود ي عتبر من أهمّ ال كتب الدينية والتشر
من باقي من قبل بعض الدارسين في هذا المجال إن هذا الكتاب يحتلّ مكانة أعلى 

ال كتب المقدسة لليهود. يحتوي التلمود على مجموعة من الأحكام التي في أحيان 
بالتالي فقد رسم لنفسه حدوداً ضيقة تحيط بأتباع  ية، و كثيرة تكون مهينة للبشر

أماّ بشأن محتوى الكتاب المقدس لليهود، فقد  .قومه ولا يعترف بالأديان الأخرى
ب )أي ثلاثة أخماس الكتاب( مخصص لقوم ورد أنّ أكثر من نصف هذا الكتا

بصورة عامة يمكن القول إنّ المحور الرئيس والأساسي للمباحث  بني إسرائيل، و
في التلمود يدورحول قوم اليهود )بني إسرائيل(. ومن القضايا المهمة التي نالت 
اهتماماً كبيراً من قبل اليهود وغيرهم هي قضية قضية اختيار الشعب اليهودي 

                                                           
َّّذينَ أَشرْكَ وا». 1 ذينَ آمنَ وا اليْهَ ودَ وَ ال َّّ ِّل اسِّ عدَاوةًَ ل َّّ  (.82)المائدة، « لتَجَِّدنََّّ أَشَدَّّ الن
ي عدَّ أهمَّّ كتابٍ في الآداب والتعاليم اليهوديةّ. «التلمود». 2  هو شرح للتوراة والعهد القديم، و
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قه، وهو موضوع أثار ردود فعل سلبية تجاه التلمود الذي يحظى باحترام وتفو
، 1حتى أنّ بعض العلماء اليهود، ومنهم الدكتور إسرائيل شاحاك .غالبية اليهود

 كتب في أقسام من كتابه عن هذا الموضوع قائلاً:
من يعتبر إنقاذ حياة الإنسان اليهودي من بني قوم اليهود « الهالاخاه»بناءً على 

أهمّ الواجبات الدينية، وجميع الأحكام والأوامر والنواهي الدينية الأخرى تأتي 
في المرتبة الثانية بعد ذلك، إلاّ المعاصي الشنيعة مثل الزنا والقتل وعبادة 

 الأصنام.

أماّ بخصوص غير اليهود، فإنّ المبدأ الأساسي في التلمود هو أنه لا يجب 
م العشوائي محظور أيضًا. وقد ورد في التلمود إنقاذهم من الموت، مع أن قتله

يفسرّ «. لا يجب إخراج غير اليهود من البئر، ولا دفعهم إليها»قاعدة عامة تقول:  و
ه لا يجب أن نتسبب في موت )موسى بن ميمون( هذه « ميمونيدس» َّّ العبارة بأن

 ً بهم، ول كن إذا كانوا على وشك الموت فلا يجوز إنقاذهم، فمثلا إن  من لا نحار
 كان شخص يغرق في البحر فلا يجب علينا إنقاذه.

                                                           
ين اليهود المخالفين للتيار السائد.. كان أستاذاً إسرائيلياً من أصل . 1 الدكتور شاحاك ي عدّ من بين المفكرّ

ِّف بكو ية في أورشليم. ع ر يس ال كيمياء في الجامعة العبر ً ومن بولندي، واشتغل بتدر ً ليبراليا نه مفكرّا
شغل منصب أستاذ  1991و 1971المدافعين عن حقوق الإنسان. وخلال الفترة الممتدّة بين عاميَ 

يرى شاحاك أنّ التلمود  في جامعة القدس، كما تولىّ رئاسة جمعية حقوق الإنسان في "إسرائيل". و
يةّ لدى الصهاينة في "إسرائيل".  وعلى الرغم من أنّ الصهاينة والحكومة يشكّل الأساس للعقائد العنصر

ً عن الديانة اليهوديةّ، ووصفوه بالملحد والنجس، إِلَّّ  َّّ الإسرائيليةّ اعتبروا شاحاك خارجا ه  يسَْعىَ ا أَن
التاريخ اليهودي، »، نشر شاحاك كتاباً بعنوان 1994لإثبات أنّ اليهوديةّ مغايرة للصهيونيةّ. في عام 

في هذا الكتاب، وقد كتب فيه أنّ سلوك الإسرائيلييّن حيال «. ثة آلاف عامالدين اليهودي: سجل لثلا
ييم»الفلسطينييّن يستند إلى التعاليم الدينيةّ اليهوديةّ المناهضة لغير اليهود )المعروفين بال   أو « غو

ً «( الجنتايل»  كما نقل شاحاك نصوصًا من الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن قتل العرب ي عدَّ، وفقا
ً مشروعاً. ومن هنا، في  يع الفقهي اليهودي(، أمرا للهلاخاه )وهي جزء من التلمود يتضمنّ التشر

 الحرب، يجب أيضًا قتل المدنيين غير اليهود وفقاً للهالاخاه.
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يضًا غير يهودي.  يضيف قائلاً: خاصة لا ينبغي للطبيب اليهودي أن يعالج مر و
بة دواء على كافر إذا كان ذلك  ومع ذلك، أشار في مكان آخر إلى جواز تجر

« میمونیدس»يساعد في تحقيق هدف معين. وقد كرر ذلك الحاخام المعروف 
، والعديد من هذه المواضيع التي طرحها (056-057ش، صص 0810)شاحاك، أيضًا 

 في كتابه.
كذلك، هناك العديد من ال كتب التي تثبت أنّ تعاليم التلمود ليست سوى 
ية معادية للإنسانية. ومن أجل توضيح هذه المسألة، سنعرض على  أفكار عنصر

التي وردت في كتاب  شكل قائمة مختصرة بعض الأحكام الفظيعة واللا أخلاقية
يتهم  ية في إطار رؤ التلمود، ل كي يتضح للقراء ماذا يخطط اليهود لمستقبل البشر

يديولوجية:   الإ

 . ما ورد في التلمود عن النساء غير اليهوديات 3-1

قوله:  ×في سفر التوراة، قسم أسفار موسى المعروف حالياً، ي ذكر عن موسى
بك، وإلاّ فإ» نك تستحق الموت إذا زنيت بأحد أفراد لا تطمع في نساء أقار

بائك  «. أقر
يب»أماّ في التلمود، فقد ح صر مفهوم  الزنا »باليهود فقط، وجاء فيه أنّ « القر

بنساء الأجانب )غير اليهوديات( جائز! واستنتج الحاخام من كلام التلمود أنّ 
كل  اليهودي لا يخطئ إذا تعدّى على عرض وشرف أجنبية )غير يهودية(، وأنّ 

عقد نكاح بين يهودي وغير يهودية فاسد؛ لأنّ المرأة التي لم تكن من بني 
إسرائيل هي كالبهيمة، ولا يصحّ العقد مع البهائم وما شاكلها. وقد اتفق 
الحاخامات مثل بشاي، ليفي، وجيرسون على أنهّ إذا اغتصب اليهودي امرأة 

إنّ من »ذلك، وقال:  مسيحية، لا ي عد هذا ذنباً. بل ذهب ميمانود أبعد من
 .(086م، ص 2117)معدي، « حق اليهودي أن يغتصب النساء غير اليهوديات!!!
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جميع النساء غير اليهوديات زانيات، وحتى الاعتداء الجنسي من رجل يهودي 
بة، بل غالباً ما ت عاقب  على امرأة غير يهودية متزوجة لا ي عد زناً ولا يستوجب عقو

 .(820-822ش، صص 0862)قربانی، هذه الحالات  المرأة غير اليهودية في
وقال الحاخام )تام(: إنّ الزنى بغير اليهود ذكوراً كانوا أو إناثاً لا عقاب عليه؛ 

 ، 2م، ج2110؛ عفاني،  050م، ص 2117)معدي، لأنّ الأجانب من نسل الحيوانات 

 .(818ص 

 . رأي التلمود في ممتلكات غير اليهود3-2

ختارة من الله على الأرض... لقد خلق الله لنا حيوانات من . نحن الأمةّ الم1
نوع الإنسان وهي الشعوب الأخرى، وجعلهم تحت سيطرتنا، لأن الله كان يعلم 
أننا بحاجة إلى نوعين من الحيوانات: نوع أخرس كالبهائم والطيور، ونوع ناطق 

والغرب، مثل المسيحيين والمسلمين والبوذيين وغيرهم من الشعوب من الشرق 
ونتحكم في زمام  خلقهم الله لخدمتنا. وقد فرقّنا في الأرض لنركل ظهورهم

 . (822-820ش، صص 0862)قربانی، أمورهم ونستفيد من فنونهم لمصالحنا 
. الفرق بين أرواح اليهود وغير اليهود هو أنّ أرواح اليهود جزء من الله كما 2

ين، إذ ت عدّ أنّ الابن جزء من الأب، وأرواحهم عند الله أ عز من أرواح الآخر
أرواح غير اليهود شياطينية وتشبه أرواح الحيوانات، ونطفة غير اليهودي كنطفة 

 .(822-820ش، صص 0862)قربانی، سائر الحيوانات 
. اليهودي عند الله أعلى من الملائكة، وإذا ضرب غير يهودي يهودياً 3

خلق واعتدی علیه، فذلك كأنما اعتدى على عزة الله و  يستحق الموت! ولو لم ي 
 اليهودي، لزالت البركة من الأرض، ولما نزل المطر، ولما خ لقت الشمس!

الفرق بين الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي والأمم الأخرى. والنطفة 
خلق منها الشعوب الأخرى هي نطفة حيوانية. والأمم الأخرى مثل  التي ت 
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خلق لهم ولا للكلاب، حتى أنّ الكلب أفضل الكلاب. والأعياد المقدسة لم ت  
من غیر الیهودي، إذ يجوز إطعام الكلاب في الأعياد ول كن لا يجوز إطعام غير 

 اليهودي.
بيوت  لا توجد قرابة بين اليهود وغيرهم، فهم أشبه بالحمر منهم إلی البشر، و

ير نجسة خل قت غير اليهود لدى اليهود كإسطبل الحيوانات، وغير اليهود خناز
 .(822-820ش، صص 0862)قربانی، لخدمة اليهود! 

با ». التمييز في المسائل المالية: 4 لا يجوز تقديم الهدايا لغير اليهودي. أخذ الر
من اليهود حرام، ول كن من غير اليهود واجب. إذا وجد يهودي مالاً وظنّ أنّ 

وز له صاحبه يهودي، فعليه البحث عنه، أماّ إذا كان صاحبه غير يهودي فيج
 «.التملك
. يجوز بل يجب على الإسرائيليين قتل غير الإسرائيليين وغصب وسرقة 5

 . (820-822ش، صص 0862)قربانی، أموالهم 
. خداع اليهودي في المعاملات ي عدّ من الكبائر، أما بالنسبة لغير اليهود، 6

هود محظور، والاحتيال على الي فالمشاركة غير المباشرة في مثل هذه المعاملة جائزة.
وحتى السرقة، وهي محرمّة مطلقاً، قد ت باح في ظروف معينّة إذا كانت من 

 أموال غير اليهود
. على كل يهودي أن يبذل أقصى جهده لمنع حياة وتقدم الشعوب 7

الأخرى حتى تكون القوة المطلقة لهم وحدهم... يجب أن تستمر الحرب إلى أن 
 . (822-820ش، صص 0862ی، )قربانينتصر اليهود على كل الشعوب! 

 . (822-820ش، صص 0862)قربانی، . قتل المسيحيين واجب على اليهود! 8
يحرم على اليهودي أن ينقذ غير اليهودي 9 . اقتل الصالح ين من غير اليهود، و

)قربانی،  من الموت أو من بئر سقط فيها، بل من الأفضل أن يسدّها بالحجارة!

 . (822-820ش، صص 0862
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متلكات غير اليهود مثل الأموال المتروكة، ولليهودي الحق في م. »11
 .(822-820ش، صص 0862)قربانی،  «!امتلاكها

: إن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأميّ ماله المفقود، 1. وجاء في التلمود11
م، ص 2117)معدي، وغير جائز ردّ الأشياء المفقودة من الأجانب في الديانة اليهودية 

086). 
؛ 087م، ص 2117)معدي، « . سلطّ الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم12

 .(822-820ش، صص 0862قربانی، 
 -. والیهودیون مسلطون على أموال باقي الأمم ونفوسهم لأنها في الواق ع 13

 -أموال اليهود، وأن الأرواح غير اليهودية شيطانية، وأن الناس  -حسب زعمهم 
)معدي، اب وحمير خلقوا في صورة آدميين ليليقوا بخدمة اليهود كل -من غيرهم 

 .(087م، ص 2117
هذا الكتاب كما قال ظفر الإسلام خان مليء بقضايا أخلاقية تنسب في بعض 

براهيم وموسى ، كالضرب بالرمل )أو علم ÷الأحيان إلى أنبياء عظام مثل إ
ش، 0873اصيل انظر: الإسلام خان، )للمزيد من التفالرمل(، السحر، وال كهانة )التنجيم(. 

 . (18-60صص 

 النتيجة

تظهر النتائج أنّ الثقافة والعقيدة الصهيونية تنظر إلى غير اليهود نظرة دونية، كأنهم 
ين. بل تسعى  حيوانات في هيئة إنسان، ولا تقيم أي اعتبار لإنسانية الآخر

                                                           
يعتقد اليهود أنّ اغتصاب نساء الأمميين مباح لهم ولا عقاب عليه، وإذا كان موسى يقول في الوصايا . 1

بناءً على العشر: )لا تزنِّ  يب باليهودي وحده، و يبك. فإنّ حاخامات اليهود يفسرون القر ِّ امرأة قر ( ولا تشته
الأجانب فاسد؛  ذلك فإن اليهودي لا يخطئ إذا تعدّى على عرض الأجنبي؛ لأن كل عقد نكاح عند

 ها.لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كالبهيمة، ولا يصحّ العقد مع البهائم وما شاكل
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ح في ممارساتها لتحقيق الأمن والسلام لنفسها وشعبها فقط. وهذا يتجلى بوضو
يفه، والذي  يخية والمعاصرة التي استقت جميع تعاليمها من كتابها الذي تم تحر التار

يم:  ِّتابَ »قال عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن ال كر ذينَ يكَْت ب ونَ الكْ َّّ ِّل يَلٌْ ل فوَ
ِّ ثمَنَ ِّه ِّيشَْترَ وا ب ِّ ل ه َّّ ِّنْ عِّندِّْ الل َّّ يقَ ول ونَ هذا م ِّمْ ث م ِّأَيدْيه ا كَتبَتَْ ب َّّ ِّم َيلٌْ لهَ مْ م ً فوَ َليلا ً ق ا

ب ونَ  ا يكَْسِّ َّّ ِّم يلٌْ لهَ مْ م َ ِّمْ وو  . (63)البقرة، « أَيدْيه
يف والتبديل ما يجعل كل قارئ يطالع  لقد أحدثوا في هذا الكتاب من التحر
مضامينه اليوم يبتسم ساخراً ثم يمضي، فكان اليهود عبر التاريخ أول من حرفّ 

 ّ بدّل كل ما لم يتوافق مع أهوائهم ومصالحهم، وادعوا أنّ ذلك كتاب الله وغي ر و
هو كلام الله. وهذه السيرة هي ذاتها التي يتبعها اليوم السلفيون من أمثال 
داعش والنصرة والوهابية وغيرهم، الذين يمارسون الظلم على الناس كل يوم 

ً منافية للأخلا يصدرون أحكاما ً لمصالحهم وأهوائهم، و ق باسم الدين تحقيقا
ية أن تلتفت إلى نقطة هامة مفادها أن الأمن  والإسلام. يجب على البشر

ية جمعاء، وخلق عالم  والسلام العالمي يتطلبان قدرة على إقامة مدينة فاضلة للبشر
ً تجاه الأديان الأخرى،  يا ً عنصر يغمره الحب والرحمة. والأمة التي تحمل فكرا

لصهاينة، لا يمكنها أن تدّعي قيادة العالم والسيطرة وحتى تجاه أبناء دينها من غير ا
يعة على الثقافة اليهودية عبر التاريخ، وكذلك على كتابهم  عليه. من خلال نظرة سر

بدون تأمل عمیق أن ندرك أنّ هذه الثقافة المقدس، والعقيدة  یمکن لنا بسهولة و
يجب أن ي  1عاجزة عن أن تهب العالم أمناً وسلاماً عالمياً بحث عن الأمن . و

يم الذي وعد بظهور  به شائبة وهو القرآن ال كر والسلام من منبع صافٍ لا تشو
  بقية الله الأعظم.

                                                           
يد من التفاصيل، يمكن للباحثين الرجوع إلى كتب: عبدالله التل، الخطر اليهودي على المسيحية . 1 للمز

يطانيا  ً وحديثا؛ً ومحمد علي نايف الزغبي، إسرائيل بنت بر براهيم الجناتي، اليهود قديما والإسلام؛ ومحمد إ
 ال كبرى؛ ومحمد الحسيني الشيرازي، هؤلاء اليهود.
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